
 

 

  نظرات في سورة غافر

  )1(نظرات في سورة غافر
  فك االله أسره  عمر عبد الرحمن الدكتور  للشيخ

  )نقلاً عن موقع منبر التوحيد والجهاد(

أنفسنا ومن سيئات ن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور إ
الله وحده لا اإلا إله  ن لاأشهد أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأ

وصحبه آله  عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ن محمداًأشهد شريك له، وأ
  .يوم الدينإلى  ومن اهتدى ديه

  ...ما بعدأ

ما يجادلُ في آَيات اللَّه إِلَّا الَّذين كَفَروا فَلَا يغررك { :فيقول رب العزة تبارك وتعالى
مهقَلُّبت  ي الْبِلَادف * هِمولسبِر ةكُلُّ أُم تمهو مهدعب نم ابزالْأَحوحٍ ون مقَو ملَهقَب تكَذَّب

  .}ليأْخذُوه وجادلُوا بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ

 ،وهذه السورة تمثل معركة واضحة بين الحق والباطل ،من مطلع سورة غافرالآيات  هذه
صراع قائم بين الحق والباطل  ...وفيها الجذب والقوة ،والشدةالأخذ  وفيها ،فيها الصراع العنيف
لكن ... أسلحةوكل ما يملك من  ،وكل عمقه ،يبذل فيه الباطل كل قوته ،على امتداد التاريخ

، ومهما ، مهما فشا الباطلب حياتهذهوت ،ق روحهزهت ؛فيضربه ضربة ،الحق يسطو على الباطل
  .وقويت عدته ،هلهر أكث

  .نزل من عند االله القرآنن أب ؛هذه السورة تبدأ

  ...ثم تذكر بعض صفات االله تبارك وتعالى لعباده

  ...}تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ{

  .والذي كل من عاداه فهو هالك لا محالة ،بغالالذي لا ي ؛فهو القوي القاهر - 

  .مره سبحانه بعلم وحكمة وتدبيرأكل  ؛وهو العليم - 
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وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن عباده ويعفُو عنِ { ؛وهو الذي يغفر الذنب ويقبل التوب - 
ن يقلع أو ،ن يندم على ما فاتأو ،باب ربهإلى  ن بأتيأ دفعلى العب ،}السيئَات ويعلَم ما تفْعلُونَ

  .ويقبل توبته ،فيغفر ذنبه ؛ربه يتكرم عليه إذاف ،ن لا يباشرهأويصر على  ،على الذنب

كل  ...يعاقب كل من يستمر ويصر على الذنب ،شديد العقاب ؛واالله سبحانه وتعالى - 
؛ يقتلهم االله قتلاً، موكل من يكيد م ويمكر  ،وكل من يؤذي الدعاة ،من يعادي دعوة االله

  .عزيز مقتدرأخذهم أخذ وي

فهو المنعم  ،نعامذي الفضل والإ ؛}غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ{
  .الذي يغمرهم بنعمه التي لا تحصى ولا تعد وهو ،على عباده

فالمرجع  ،المصير، إليه منه البداية ومنه النهاية ؛}لَا إِلَه إِلَّا اللَّه{ثم تذكر كلمة التوحيد 
إِلَى ربك { }إِلَيه مرجِعكُم جميعا{ ،}وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى{ ،سبحانهإليه  ب والمنتهىوالمآ

قَرتسالْم ذئموي{.  

  ...بين الحق والباطل خذ السورة في بيان المعركة القائمةثم تأ

 ،والبر والبحر ،في السموات والارض ،كله ملء الوجودفيها الحق  ،عنيفة شديدةمعركة 
مقر  ،كل شيء يعترف بوحدانية االله ...والحيوان والنبات والجماد نسانالإ ،والرطب واليابس

  .قائم عليه ،ممسك بالحق ،وربوبيتهلوهية االله إب

من إلا  جماععن هذا الإلا يخرج  ،نواعهبكل اتجاهاته وكل أ ،هذا اجماع من الوجود
  .شذوذ على هذا الاجماع مفه ،"الذين كفروا"ـ يسمون ب

في هذا الكون الفسيح أحد  لا يجادل ؛}ما يجادلُ في آَيات اللَّه إِلَّا الَّذين كَفَروا{
ق حد في قيام هذا الوجود على الحإلوهيته، لا يجادل أفي وحدانية االله وأحد  لا يجادل ...الواسع

هم  ،فراد من هذا الوجودأنشاز وإلا  جماعلا يخرج على هذا الإ ،الكل مجمع عليهيل، صالأ
  ".الذين كفروا"

 الحركةأو  ذا كانت معهم بعض مظاهر القوةإف ،االلهآيات  هم وحدهم الذين يجادلون في
مر عما أبد ونما هذا كله زإو ،ض زائلرعنما هو إ، ونما هو متاع قليلإ ،فلا يغرنك هذا ،دةالعأو 

 لا يضيره خروج بعض ،جماع القائم على الحقهذا الإ... فلا يغررك تقلبهم في البلاد ،قليل ينتهي
  .الباطلأهل  منه ليكونوا منأفراد 

وليجادلوا  ،ليحاربوا الحق في كل مكان ،امجمعون قوم وجنودهم وسلطالباطل يوأهل 
أمر  ن هذاإف ؛بالباطل جادلواقد  الرسول الكريما أيه ذا كان قومكإف ،الباطل ليدحضوا به الحقب
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وكلما جاء رسول  ،}كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ والْأَحزاب من بعدهم{ ؛الزمان دقديم على امتدا
ها{ ؛ن يؤذوه ويعذبوهأقومه ب ملُوا بِالْبادجو ذُوهأْخيل هِمولسبِر ةكُلُّ أُم تمهو وا بِهضحديلِ لط

قالْح{.  

  !له؟وأه الباطل ويضعون العراقيل في طريق الحقأهل  حينما يتجمع ؛فماذا كانت النتيجة

 ضربة تقصمهم قصماً ...الباطلأهل  تلاحق الكبرىبالقوة ، وإذا بالضربة العظمىإذا 
  .خذاًأأخذهم وت

، ليماًأكان عقابك يا رب عقاباً  ...قابي؟كيف كان ع ؛}فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ{
  .وأهله لطللبا وكان الهلاك قاصماً ،كانت الضربة شديدة ...اًدشدي باًوكان عذابك عذا

أمام  يملك قوة نلأن العالم كله لا يستطيع أ كان العقاب شديداً ؛}فَكَيف كَانَ عقَابِ{
  .}م فَكَيف كَانَ عقَابِفَأَخذْته{... المنتتقم القهار ،قوة العزيز الجبار

 قصمهم االله قصماً ؛الحقأهل  م قادرون علىأوظنوا  ،الباطلأهل  تجمع كلما ؛وكذلك
  .}وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم شديد{ ،شديداًأخذهم أخذاً و

وليستعملوا مالهم  ،قوم ونفوذهم نوتركهم يستعملو ،اطلالبأهل  مهلإذا أ واالله سبحانه
أبداً،  مهلهم لا يهملهمإذا أ نهإف ؛الحقأهل  في ضربطام حكمهم وسل ، وليستعلمواوثروم
ونحن ... م بالمسلميناويحبط مكرهم وكيدهم ومؤامر ،ويمكر م ،عزيز مقتدرأخذهم أخذ بل ي
  .ذلهمأخزاهم وأقصمهم االله و ؛وجولة كانت لهم صولة كلماالباطل أهل  نرى

  ...وهكذا تستمر المعركة بين الحق والباطل

يسبحونَ بِحمد ربهِم { :معهم حملة العرش ومن حوله ؛كله الحق معهم الوجودوأهل 
  ...}ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آَمنوا

وما ! آمنوا؟ وما الذي يشغلهم بالذينآمنوا،  نيستغفرون للذي ؛حملة العرش ومن حوله
بين حملة العرش ومن حوله وبين المؤمنين باالله  نلأ !؟من الناسآمنوا  الذي يجعلهم يفكرون بالذين

الناس ، وة العرش يؤمنون بااللهلحم ،باهللالإيمان وهي  ،كيدةأة ورابطة يبينهم صلة قو ،صلة قوية
 ستغفارشغل حملة العرش ومن حوله بالانفلماذا لا يأيضاً،  منون بااللهحدون يؤالمؤمنون المو

الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ بِه { ،للمؤمنين والدعاء لهم
  .}ويستغفرونَ للَّذين آَمنوا
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وهم  -  حتى حملة العرش ،بالمؤمنينه مشغول كل ،الحقبأهل  هذا الوجود مشغول كله
 ،والدعاء لهمآمنوا  للذين ستغفارمنشغلون بالتسبيح بحمد رم والا -  على مكانةأو ،رفع قدراًأ

ربنا وسعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعلْما فَاغْفر للَّذين تابوا { ؛دب مع االلهبعد الحمد والثناء والأ
  .}ك وقهِم عذَاب الْجحيمِواتبعوا سبِيلَ

ن الوجود كله وأ ،آمنوا مشغولون بالذين ،الحقبأهل  ن الملائكة مشغولونوهكذا نجد أ
  .ن الوجود كله معهمأفليعلم الجميع  ؛م قلةللناس أ ذا ظهرإف ،الحقأهل  يقف مع

ولن  ...الحقأهل  وهكذا نجد الباطل وهو يستعمل كل ما معه من قوة وسلطة لضرب
  .سبيلاً ذلكإلى  ولن يجدوا ،ذلكإلى  يصلوا

ليس لهم ولي  ،االله بذنومم فأخذه ،قوام تجبروا وتكبروانه كم من الأأ ؛وسورة غافر تبين
جائتهم رسلهم بالبينات  ...}وما كَانَ لَهم من اللَّه من واقٍ{ ،هم، ولا ناصر ينصريدفع عنهم
  .}قَوِي شديد الْعقَابِ إِنه{ ،االلهم فأخذه ،فكفروا

 ؛حينما جاءهم الحق - هامان وقارون  - استعلى فرعون بقوته وجنوده ومعه وزيراه 
ولَقَد أَرسلْنا موسى { ؛االله وبحجج ظاهرةبآيات  جاء موسى ،}ساحر كَذَّاب{ :وقالوا ،رفضوه

لما جاءهم الحق من  ،}امانَ وقَارونَ فَقَالُوا ساحر كَذَّابإِلَى فرعونَ وه* بِآَياتنا وسلْطَان مبِينٍ 
فَلَما جاءَهم بِالْحق من عندنا قَالُوا اقْتلُوا أَبناءَ { ؛وقوم سلطتهم بماذا قابلوه؟ باستعمال عند االله

ماءَهوا نِسيحتاسو هعوا منآَم ينالَّذ{.  

ار بقرار صدر من فرعون سابق في الوقت الذي ولد فيه موسى عليه ويذكرنا هذا القر
 ؟فهل هذا قرار غيره ...ويستبقي النساءإسرائيل،  بنيأبناء  قتلبصدر قرار من فرعون  ،السلام

ن أ ،كل ذلك محتمل ؟نه غيرهأ، أم صدر القرار الثانيأهو الذي الأول صدر أوهل فرعون الذي 
صدر القرار أر الذي يصاحب ميلاد موسى عليه السلام هو الذي صدر القراأيكون فرعون الذي 

 ،وقد يكون فرعون ورث فرعون ...}اقْتلُوا أَبناءَ الَّذين آَمنوا معه واستحيوا نِساءَهم{ :الثاني
فهو يستعيد  ،باه قد ماتأن وقد تسلم الملك لأ ،صدر القرار الثاني هو ولي العهديكون الذي أ

اقْتلُوا أَبناءَ الَّذين آَمنوا معه واستحيوا { :منو بموسىآلكن القرار الثاني مسلط على الذين  ،رارالق
ماءَهأالباطل أهل  وظن... }نِسم يكيدون لهمأو ،وأهله تمكنوا من الحق م، تردالآية  لكن: 

  .}ضلَالٍوما كَيد الْكَافرِين إِلَّا في {

 ،ن يقتل موسى ويتخلص منهن الحل الوحيد أأ - الباطللأهل  ممثلاً -فرعون  ويرى 
  !رض الفسادن يظهر في الأأأو  !ن يبدل دينهمنه يخاف من موسى أأبحجة 
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إلى  ن يقول فرعون الضال الوثني عن موسى عليه السلام الداعيأ !عجبأمر  وهذا
إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دينكُم أَو أَنْ يظْهِر في  ولْيدع ربه{ :قتل موسىأيقول ضروري  ،حيدالتو

ادضِ الْفَسليس هذا هو عين كلام كل طاغية وهو أ !؟عجب من ذلكأ، هل هناك ما هو }الْأَر
إِني أَخاف أَنْ يبدلَ { ؛ليس هذا الكلام هو عين ما يواجه به الظلمة دعاة الحقأ !؟يواجه المؤمنين

يندادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَنْ ي أَو كُم{.  

 ،الحمى الذي لا يغالبوإلى  ،الحصن الحصينوإلى  ،الركن الركينإلى  يلجئلكن موسى 
عذْت بِربي وربكُم من كُلِّ متكَبرٍ إِني {: فقال موسى ،ربه إلى يلجئ ،يلوذ بالجناب القوي المتين

بِي نمؤابِلَا يسمِ الْحنه لا أو ،نه رب الجميعأويبين  ،فهو يوحد االله ... وربكمبيعذت بر ،}و
ذا وجد إف ،متكبرأي  لا يوجد التفكير فيه في قلب ؛ن يوم الحسابأو ،سواهإله  رب غيره ولا

  .}ابِمن كُلِّ متكَبرٍ لَا يؤمن بِيومِ الْحس{؛ بدأيوم القيامة في نه لا يفكر الكبر فإ

 ،والطغيانالإيمان بين  ،وبينما الصراع قائم محتد بين موسى وفرعون ،كذلكالأمر  وبينما
ن يظهر أولا يريد  إيمانه،نه يكتم إ ،لكنه في حذر وحيطة ،يظهرآل فرعون  برجل مؤمن منإذا 

 عهلكن لا يمن ،نه يتكلم في حذر ويتحدث في حيطةإ ...أخذاً يأخذوهلئلا  ،للقوةللسلطة ولا 
نه يكتم أوعلى الرغم من  ،نه رغم حيطته وحذرهإ، الحق ويدافع عنه ن يعلنأالحذر والحيطة من 

  .نه يدافع عن الحقإف إيمانه؛

أو  ن يترك الحق ذبيحاً، أن يكون في حيطة وحذرأ أو ،إيمانه نسانن يكتم الإأليس معنى 
ليس معنى ... نفسه من هؤلاءيمنع أو  ،نسان يواري نفسه من السلطةلإن األيس معنى ، جريحاً
  .ولا يقف بجانب الحق ،نه يخذل الحقأ ؛ذلك

، علن بهن يأو ،قالن يلكن الحق يجب أ ،يراه سلوبأ، بأي ن يقول الحقأ ؛على كل مسلم
  .الناسأمام  هرن يظأو

فهو  ،ن يقول الحقعن أأبداً  يمتنع نه لاافرعون؛ آل  من إيمانههو الرجل الذي يكتم  ها
ويواجه المطبقين على عبادة  ،والنفوذ ويواجه الحكم ،ة والقوةيواجه السلط... يواجههم
 ،}أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم بِالْبينات من ربكُم{ :يواجههم فيقول ...فرعون

ن فهذا الذي فعله موسى يستوجب أ ؛إيمانهنه يكتم مع أ ،يتم هذه القوة وهو يبين الحق ويعلنهرأأ
قاله ومعه حجته  ،ثم لم يقل موسى هذا من فراغ ،ربي االله ؛ن كل ما يقول موسى هوإ !تقتلوه؟

 اًخاليأو  ،دون برهانشيئاً  فهو لم يذكر ،}ربكُم قَد جاءَكُم بِالْبينات منو{ ،ومعه برهانه ودليله
  .}بِالْبينات من ربكُم جاءَكُم{و ، انهبرهنما ذكره ومعه إ ،من الدليل
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ن إو ،ن السلطة والقوةما قال؛ إ ،الدفاع عن الحقفي  إيمانهبدأ الرجل الذي يكتم  ؛ذاكوه
وقالها في  ،قالها في حيطة بل !قول الحقأن أتمنعني من  ،ن عبادة فرعونإو ،طباق على الكفرالإ

  .}قُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم بِالْبينات من ربكُمأَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ ي{ :حذر

ن كان إف ،وقد يكون كاذباً موسى قد يكون صادقاً ؛يورد عليهم الاحتمالاتأخذ  ثم
  !يصلكم بعض الذي يعدكم ن يكن صادقاًإو ،لكنه لا يستوجب ذلك الكفر ،فعليه كذبه كاذباً

  .الحق الذي يؤمن به إظهارفي آل فرعون  ذا استمر مؤمنكوه

 ،}اللَّه لَا يهدي من هو مسرِف كَذَّابإِنَّ { :بقولهمن كلامه  ولىوختم هذه الفقرة الأ
ينتقم منه،  فاالله ؛ذا كان موسى هو الذي فعل هذاإف ،يقع لكن نأن يقع لموسى ووهذا يصح أ

 عقابحتى لا يقع بكم  ،فين الكذابينفلا تكونوا يا قوم من المسر ،ينتقم من كل مسرف كذاب
  .االله

، وعقابه الذي لا يرد عن القوم س االله وعذابهأوهو يحذرهم بآل فرعون  واستمر مؤمن
س االله وعذابه فمن الذي يستطيع جاء بأإذا  ،}فَمن ينصرنا من بأْسِ اللَّه إِنْ جاءَنا{ ؛ارمين
  !؟من الذي يقدر على ربهو ؟دفعه

  ...في بيان الحقآل فرعون  مؤمن أخذذا وهك

ما يأخذ كل  ،ما يأخذ كل طاغية فأخذه ،ن هذا الحق خطر عليهأولكن فرعون استشعر 
قَالَ { ،يه هو الصوابأن رأ ؛ومن بيان ،ومن شدة ،من نعرة ،ما يأخذ كل ظالم ،متكبر جبار

إليه  أهديكموما  !راه هو الحقأما ف ؛}لَّا سبِيلَ الرشادفرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهديكُم إِ
ن أيجب آخر  يأقائل لر، وأي ن يذهبأن يبدد ويي يجب أأمع ر، وأي رأي هو سبيل الرشاد

مع  ياًألا يقبلون ر ،ويكون الظلمة دائماًيكون الطغاة  هكذا ...ع لسانهسه ويقطّأتقطف ر
ن أ ؛بل يلقون في روع الجماهير ،يتحدث معهمن أآخر  ي شخصيسمحون لأ ولا ،يهمأر

 ...قرارم لا معقب عليها نوأ ،هو سبيل الرشادإليه  ن ما يدعونأو ،كلامهم هو الصواب
  .الديمقراطيةأو  القانونأم يعلنون الناس أمام ن ظهروا إو ،هكذا يكون الطغاة ويكون المستبدون

فهل سكت  ،}رى وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادما أُرِيكُم إِلَّا ما أَ{ ،هكذا قال فرعون
نما إ !كلا واالله !...؟"هذا ويكفي علي ،لقد بينت من الحق قسطاً"؛ وقال ،آل فرعون مؤمن

يعلن الحق وهو يرى السلطة  ،إيمانهيعلن الحق وهو يكتم  ،استمر هذا الرجل وهو يعلن الحق
  .وعبادة فرعون والقوة والكل مطبق على ملك فرعون
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 !؟ويظلون صامتين ،م لا يقولون الحقإيمافما بالنا بالذين يظهرون  ،هكذا يقول الحق
  .الباطل على باطلهمأهل  نما يعينونإم بصمتهم أ ايعلمون أوهم ينبغي 

هل الظلم والطغيان في باطلهم الباطل ولألأهل  نما هو مشاركةإ ؛ن صمت الجماهيرإ
 ،ن الناس قد اقتنعوا بباطلهمأالباطل يظنون أهل  هذا الصمت المطبق يجعل نإ ،وظلمهم وطغيام

ن هذه مشاركة من الجماهير في إ ،نه الحقأظهروه للناس قد استقر في قلوم أن هذا الذي أو
  .الباطل في باطلهمأهل  واستمرار ،طغيان الطاغي وظلم الظالم

 ،يحذرهم من كلام فرعون ،مهاستمر يحذر قو إيمانهوهو يكتم آل فرعون  ن مؤمنإ
 ،ويحذرهم من الاستبداد الذي فرضه فرعون على قومه ،روض عليهمفويحذرهم من الطغيان الم

  ...رهميذكّفأخذ 

  .رهم مرة بتاريخ السابقين ومصارع المكذبينيذكّ - 

خاف وقَالَ الَّذي آَمن يا قَومِ إِني أَ{ ؛ويذكرهم مرة بيوم القيامة والموقف العظيم - 
دأْبِ قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من مثْلَ { ؟الأحزابمن هؤلاء  ،}علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحزابِ

مهدعالذين هلكوا وضربتهم يد القدرة فاهلكتهم وجعلتهم صرعى الأحزابهؤلاء ، }ب... 
 ن لكل حزبمع أيوماً واحداً،  حزابجعل للأوالأحزاب؛ يوم  ...مثل يومهميوماً  مكحذرأ

تشات  ...يام قد تشاتن هذه الألأ ،نه متشابهلأيوماً واحداً  جعله !ولكل قوم مصرعاً! يوماً
فما  ،والذين من بعدهم ،وثمود ،وعاد ،قوم نوح ...وهلاكهم فهو يوم واحد ذبينكفي صراع الم
  .ا يعملوننما يجازيهم بمإ ،للعباد االله يريد ظلماً

ويا قَومِ إِني { ؛"يوم التناد"كرهم بيوم القيامة ويسميه ذذا ذكرهم بتاريخ السابقين فهو يإف
ادنالت موي كُملَيع افن فيه نداء من هنا ومن هناكلأ "يوم التناد"وهو  ،}أَخ...  

  .النار صحابالجنة لأ أصحابنداء  - 

  .صحاب النارأالجنة و صحابعراف لأالأ أصحابونداء  - 

  .الجنةلأهل  النارأهل  ونداء - 

  .ونداء الملائكة لمن في الموقف - 

نه يوم التصايح إ ،ن فيه هذا التصايح وهذا الصراخ الذي ينطلق في جنبات الموقف العظيمإ
  .ن الهول شديد والموقف رهيبلأأخرى،  جماعة ويوم تنادي كل جماعة ،ويوم الصراخ والعويل
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}كُملَيع افأَخ  ادنالت موي * لِ اللَّهلضي نممٍ واصع نم اللَّه نم ا لَكُمم بِرِيندلُّونَ موت موي
اده نم ا لَهالذي يدعي  ،الذي يضلله االله لا يهديه فرعون ولا يهديه غيره ...ليس له هاد ،}فَم

  .يه هو سبيل الرشادأن رأ

م ،ونآل فرع ر مؤمنذكّوهكذا ي ولأوكان في  ،فشيئاًاً شيئ ويرفع صوته ،ويصرخ 
وعلى  ،لهآنه وسط فرعون وأ ونسي ،ولكنه حين يقول الحق نسي نفسه ،صوته هادئاً ؛الأمر

ذا بصوته فإ ...نه يحتاطأنه يحذر وأنسي  ،في دفئ الحق وحرارته نسي هذا الرجل ،سلطته وقوته
على  ن كان الصوت مسموعاًوبعد أ ،كان هادئاً نأفاق بعد صوته يدوي في الآوإذا  ،يرتفع

  .ن كان مراًالحق وإ يعلن ،يدوي في الناس بقوة وحزمآل فرعون  صوت مؤمنإذا  ...]ضعف[

}ادشبِيلَ الرس كُمدأَه ونبِعمِ اتا قَوي ني آَملا عند  ،سبيل الرشاد عندي ؛}قَالَ الَّذ
وما { :ن فرعون قال بالنصإ ،فرعونإليه  لا ما يدعوكم ،يهإل دعوكمسبيل الرشاد ما أ ،فرعون

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدصارخة بين الحق والباطل واضحة )2([...] آل فرعونيبين مؤمن  ،}أَه، 
ليس  !لا: "قال ،}وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشاد{ :يواجه فرعون في دعواهآل فرعون  مؤمن
  ".ليهدعوكم إأنما سبيل الرشاد هو ما إ ،الرشاد عند فرعونسبيل 

}ادشبِيلَ الرس كُمدأَه ونبِعمِ اتا قَوفالدنيا  ة،الآخربين لكم الحق بين الدنيا وفأ ؛}ي
  .هي دار القرارة الآخرن وإ ،ذاهب ،عارض ،زائل ،ومتاع قليل ...متاع

لا يخاف  ،ياب ولا وجلغير ه ،به يدين االله يعلن عن الحق الذيآل فرعون  واستمر مؤمن
يا قَومِ إِنما هذه الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ { ؛ولا يخاف تكبره ولا جبروته ،سلطة فرعون وقوته
  .}الْآَخرةَ هي دار الْقَرارِ

االله  فيبين فضل ة،الآخروما يكون عليه الجزاء في  ،يفرق بين عمل السيئة والحسنةأخذ  ثم
كثر من ما هو أإلى  ...عشرإلى  ضاعفا تأما الحسنة فإ ،ضاعف عقاالا ي فالسيئة ؛ورحمته
ك من عملَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها ومن عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئ{ ،ذلك

نلُونَ الْجخدابٍيسرِ حيا بِغيهقُونَ فزرةَ ي{.  

إلى  فيدعوهم ،النارإلى  الجنة ومن يدعوإلى  وهكذا يستمر هذا الرجل وهو يبين من يدعو
وهم  ،يدعوهم ليؤمنوا باالله العزيز الغفارهو  ،النارإلى  وهم يدعونه ،النجاةإلى  يدعوهم ،الجنة

م من دون هؤلاء الأ ؛بين الدعوتين فليقارنوا ...شرك بهيدعونه ليكفر باالله ويصنام ومن يعبدو
 مورالأن مرجع وأ ،خرةآماذا يملكون؟ لا يملكون دنيا ولا يملكون  -  مثال فرعونأمن  - االله
  .النار أصحابتعدون عن الطريق الحق هم بشركون وين الذين يأو ،االلهإلى  شخاصشياء والأوالأ
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لكن في موقف لا ينفعهم فيها  ،ا الكلامم سيتذكرون هذأثم ختم الرجل كلامه ب
  .}فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّه بصير بِالْعباد{ :التذكر

الباطل كل قوم وجمعهم أهل  ويبذل ،الباطلأهل والحق أهل  ر الصراع بينموهكذا يست
م ويهدد هوليسكتوهم عن الحق الذي يهدد ،الحقأهل  ليضربوا ،سلحتهم ونفوذهمأو

  ؟الباطل فيسكتوهم أهلُ ن يملكأ؟ وهل هذا يقع ؟فهل هذا يكون ...سلطام

ولكن في  ،فقط بالثواب العظيم ةالآخرلا ب ،الحق بالنصرأهل  ن االله سبحانه وتعالى وعدإ
غم ، وينتصر الحق ر}ي الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهادإِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آَمنوا ف{ ؛الدنيا
  .زرهم ويمدهم بمدد من عندهأينصرهم االله ويشد  ،ورغم قلة ما معهم من عدة وعتاد ه،أهل قلة

نه لأ هذا ينتصر ،بين فريقين من الجنود جهةامو ]في ميدان فيهفقط النصر لا يكون [ و
شكال أنما النصر له صور مختلفة وإ ،على هذا الميدان ليس النصر قاصراً ،خرالآيتغلب على الفريق 

  .متعددة

بل انتصر  ،اه االله من النارلم ينتصر فقط عندما نج ...عليه السلام قد انتصر إبراهيمف - 
نه ثبت على الحق الذي عليه السلام لأ إبراهيمذف في النار انتصر عندما قُ ،ذف في النارعندما قُ

  .نجاه االله من النارأ أن يومأخرى  مرة إبراهيموانتصر  ،حتى ألقوه في النار ليهإ دعا

 نه خرج ومعهورغم أ ،تل في سبيل االلهنه قُرغم أ ،ن الحسين رضي االله عنه قد انتصرإ - 
انتصر وهو المغلوب في نظر  ،انتصر وهو المقتول ،انتصر الحسين ،قلائل ليواجهوا دولة ظالمةأفراد 
الحق وعلى القائمين للحق أهل  على وظل علما مرفوعاً ،تصر الحسين فظل اسمه يدويان ،الناس

  .نه استشهد في سبيل االلهأانتصر الحسين رضي االله عنه رغم  ،والثابتين على الحق

ليس هذا هو  الآخر،ما نعرفه من وقوف فريقين يغلب كل منهما  هو  النصرنىفليس مع
لقد سقط شهداء في الستينات  ،التاريخعلى امتداد من دروس  نسانلقيه الإنما النصر ما يإ ،النصر

كانوا لو ا ممغلبة وأكثر  قوى نصراًأفكانت شهادم  ؛سقط شهداء ،والسبعينات والثمانينات
  .}الْأَشهادإِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آَمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم { ،بقوا في هذه الحياة

ن يقفوا أوتحث الناس على  ، الحق والباطلينوهكذا تصور هذا السورة المعركة القائمة ب
فَلَا يغررك { ،نما هو عرض عما قليل ينتهىإ ،هلهأوة الباطل ولا قوة طبجانب الحق ولا تغرهم س

ي الْبِلَادف مهقَلُّبت{.  

 ،قدامكمأوثبتوا  ،واصمدوا في موقفكم ،اًكان مر نإو وقولوا الحق ،كونوا مع الحق
  .ن يمدكم بمدد من عندهأن يقويكم وأوادعوا االله 



 

 

  نظرات في سورة غافر

  .لي ولكم ستغفر االلهأو ،قول قولي هذاأ

*      *      *  
  .ة والسلام على رسول االلهوالصلا ،الحمد الله

  ...ما بعدأ

  ...فيا عباد االله

  ...فرولنتعلم من سورة غا ،وصيكم بتقوى االلهأي نفسي وصوأ

 ،نت ثابت في مكانكوأ ،إليه نت تقول الحق وتدعوأو ؛والتعذيبالإيذاء  تحملنتعلم  -
لا يغررك  ،ولا ما معهم من قوة ومن مال ومن نفوذ ،الباطل في البلادأهل  لا يغررك تقلب

  .}متاع قَليلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمهاد{، هؤلاء

مرة بعد مرة  - وهي تدعو المصطفى صلى االله عليه وسلم  ؛سورة غافرتعلم الصبر من  -
ن جند االله هم أوب ،وبغلبة المؤمنين ،بالنصر وعد االله ،ن وعد االله حقأوتبين له  ،ن يصبربأ - 

ن فإ ،}فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ{ ،ن حزب االله هم المفلحونوأ، وهم الغالبون ...المنصورون
 ،}فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والْإِبكَارِ{ :الله حقوعد ا
 ؛ن يكون مع الصبرأفلا بد  ،بكارن تسبحه بالعشي والإأو ،ن تذكر االلهأولا بد  ،ن تصبرأفلا بد 

  .تسبيح وذكر

الحق الذي يؤمنون وإلى  ،سبيلهإلى  الدعاة ، عباد االله،نينالمؤم ؛غافر ذا توجه سورةكهف
  .به

فَاصبِر إِنَّ { :ى منهاخرأآيات  في صلى االله عليه وسلمثم تدعو سورة غافر رسول االله 
قح اللَّه دعو{، فالمرجع  ،ن وعد االله واقع وثابت لا محالةإف ،توفاك االلهأو  عد بهفسواء رأيت ما ن

فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق فَإِما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينا { :االله إلى ابئوالم
  .}يرجعونَ

ن أن نصبر وأعلينا  ،ماذا نصنع - نستمسك بالحق ونحن -وهكذا تعلمنا سورة غافر 
هل الباطل يبذلون كل قوم وكل أف ،لاعتقالن نتحمل السجن واوإ ،يذاء والتعذيبنتحمل الإ

م يبذلون كل فإ ؛الدعاة االله أخذواذا فإ ،يتفننون فيها بالايذاء والتعذيب أساليب،ما يملكون من 
  .يذائهمما في وسعهم لإ



 

 

  نظرات في سورة غافر

في إلا  دورة المياهإلى  ولا يخرج ،بوابغلق عليه الأثم ت ،في زنزانة انفرادية نسانيضعون الإ
 "صول" من احضار ضابط و لابد ،دورة المياهإلى  نسانالإ تي لكي يخرجويأ ...ةمخصوص أوقات

يملكون من وسائل  ثم بعد ذلك نجد كل ما ،مزعجة أمورو ،ركعسا وأربعة )3([...]" شويش" و
ن يستمسكوا بالحق أالحق عليهم أهل  لكن ،الحقأهل  رهابيبذلونه لإ ،موجود يالتعذيب النفس
  .ن االله معهم يدافع عنهمفإ ،ن يقوي جناموأ ،قدامهمأن يثبت ن يدعو االله أأو ،الذي يؤمنون به

 ؟فماذا نصنع ،يبذلون كل قوم ؛يذاء القائمين بالحقالباطل لإأهل  وهكذا نجد ما يبذله
}يشبِالْع كبر دمبِح حبسو بِكذَنل رفغتاسو قح اللَّه دعإِنَّ و بِركَارِ فَاصالْإِبمن  فلابد ،}و

وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّه وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما { :ونقول كما قال رسل االله ،الصبر
ونصبر على  ،يبالتعذعلى ونصبر  ،يذاءنصبر على الإ ،}الْمتوكِّلُونَآَذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ 

أن نصبر،  لابد ،يذاء وتعذيب بالمسلمينونصبر على كل ما يتفنون به من إ ،نفراديالسجن الإ
نما نتقدم بتوفيق إ ،خرأولا نت ،ولا نرجع ،ولا نتزلزل ،لا نتزعزع ،}ولَنصبِرنَّ علَى ما آَذَيتمونا{

  .االله ورحمته وفضله

ولنشر الضلال  ،فهي محاولة لنشر الباطل ،االلهات آي ن كل جدال فيأ ؛فسورة غافر تبين
نوا الَّذين يجادلُونَ في آَيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم كَبر مقْتا عند اللَّه وعند الَّذين آَم{ ؛كذبوال

في وسائل أو  ناس في الصحافةأُا جادل ذإف ،}كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ
 ؛هذا هو الجدال ،جادلوا ليحاولوا صرف الناس عن تطبيق الشريعةإذا  ...عامة علامالإ
}قالْح وا بِهضحديلِ لاطلُوا بِالْبادجو{.  

هؤلاء الذين يجادلون  ،االله ويكون عقابه معهم شديداًأخذهم فسي ،ووعد االله لا يتخلف
الشريعة لا  الأ ،وقاتن الشريعة لا تطبق في هذه الأأن يفهموا الناس أ ؛محاولين ،االله آيات في

أَلَم { :جب رسوله منهمعيبين االله جزائهم وي ،هم المختلفة الملتويةأساليبب !تتناسب مع هذا العصر
ذين كَذَّبوا بِالْكتابِ وبِما أَرسلْنا بِه رسلَنا الَّ* تر إِلَى الَّذين يجادلُونَ في آَيات اللَّه أَنى يصرفُونَ 

في الْحميمِ ثُم في النارِ * إِذ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم والسلَاسلُ يسحبونَ * فَسوف يعلَمونَ 
في آَيات اللَّه  ذين يجادلُونَالَّإِنَّ { :ت االلهايآفهكذا يكون مصير الذين يجادلون في  ،}يسجرونَ

 يهغالبِب ما هم ربإِلَّا ك مورِهدي صإِنْ ف ماهأَت لْطَانرِ سيبِغ *ذْ بِاللَّهعتكما تستعذ من  ،}فَاس
  .}إِنه هو السميع الْبصير{ :الشيطان

ن هؤلاء الذين يجادلون في تطبيق أو ،هللاآيات  فهكذا تم سورة غافر بموضوع الجدال في
 و "طعند السقو" و "كتاب قبل السقوط"ويقول  ،ا سقوطأب ؛ويصورون تطبيقها ،الشريعة

  .سقطوا في نار جهنم "...بعد السقوط"

                                      
  .قطع في الشريط 3



 

 

  نظرات في سورة غافر

ومنهم من يقُولُ ائْذَنْ لي ولَا تفْتني أَلَا في { :االلهآيات  كل من يجادل في نجدوهكذا 
الْفرِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جقَطُوا وس ةناالله ويشككون آيات  هؤلاء الذين يجادلون في إن ،}ت

 االلهأخذهم وسي ، إنما هم يروجون للباطل،لا خلاق لهم أولئك ،سلامشريعة الإأمر الناس في 
ت كَلمةُ ربك علَى الَّذين كَفَروا وكَذَلك حقَّ{ :ةالآخرائهم في زوماذا يكون ج ،في الدنيا أخذاً

  .}أَنهم أَصحاب النارِ

  ...الاخوةأيها  فيا

ن هؤلاء اادلين لا تم لهم ولا تبين لنا أ ،في قلوبنا )4([...] ننظرول القرآن، أن نقرأعلينا 
بطل جدالهم واالله ي، م يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحقلأ ،ن جدالهم ذاهبفي أمرهم، إنفكر 

الَّذين يمكُرونَ السيئَات لَهم عذَاب شديد { :سلامهؤلاء الذين يمكرون بالإ ،ومكرهم وكيدهم
وربي وه كأُولَئ كْرمو{.  

اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا { ؛في الكونإلى آيات  خذنا سورة غافركذلك تأ
الساءًواءَ بِنا{ ،}مرصبم ارهالنو يهوا فكُنستلَ لاللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه{، } اتاومالس لْقلَخ

علَ اللَّه الَّذي ج{ ،}اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَنعام لتركَبوا منها{ ،}والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ
  .فاقف بنا في الآوهكذا تطَوّ ...}لَكُم الْأَنعام لتركَبوا منها ومنها تأْكُلُونَ

يوم يبرز الناس في  ،قاس وهول ،وما فيه من شدة ،هوال يوم القيامةأ بعد هوالاًأترينا  كما
لا يخفى عن االله  ،}منهم شيءٌ يوم هم بارِزونَ لَا يخفَى علَى اللَّه{ :ساحة العرض والحساب

ولا  يكون ظاهراً ةالآخرأمر  لكن ،ةالآخرولا يخفى على االله منهم شيء في  ،منهم شيء في الدنيا
وإذا  ...نفاسوتلهج الأ ،وتمتنع الحركات ،صواتفتسكت الأ ،ن يجادل فيهأحد أيستطيع 

ولا  ،ذلاء مهانينأبحوا يات االله أصآفي  الذين يجادلونوإذا  ،ذلواوبالجبارين المتكبرين قد صغروا 
للَّه { :بالجوابوإذا  ،}لمنِ الْملْك الْيوم{ :المكان كله ينطلق فيملءبصوت وإذا  ...أحد يتكلم

  .}حسابِالْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع الْ* الْواحد الْقَهارِ 

م إ ،ذلاءأم إ ؟سلامالذين كانوا يعادون شريعة الإ؟ أين المتكبرون؟ أين ين الجبارونأ
نه صوت مهيب إ ،فاقصوت يملء الآ ...هكذا حينما ينطلق الصوتف ...مهانون ،صاغرون
أَنذرهم يوم { ،}للَّه الْواحد الْقَهارِ{ :والجواب ،}لمنِ الْملْك الْيوم{ :وهو ينادي ،عجيب
وقد بلغت القلوب  ،"زفةيوم الآ"نه إ ،تيهم ويزحف عليهمأاليوم القريب الذي ي ،}الْآَزِفَة
ما للظَّالمين من { ؟صدقاءالأ؟ أين الشفعاء، أين }إِذ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَاظمين{ ،الحناجر

طَاعيعٍ يفلَا شيمٍ ومح{.  

                                      
  .قطع في الشريط 4



 

 

  نظرات في سورة غافر

، يعلم سرار الصدورأويعلم  ،يعلم العين الخائنة ،ةالآخر سبحانه يعلم الدنيا ويعلم فاالله 
اد والظالمين دنمن هؤلاء الشركاء والأأحد  فهل يستطيع، }واللَّه يقْضي بِالْحق{ ؛شيءكل 

ونِه لَا يقْضونَ والَّذين يدعونَ من د{ ؟اًئمنهم شيأحد  هل يملك ،المتكبرين المتجبرينووالطغاة 
يرصالْب يعمالس وه ءٍ إِنَّ اللَّهيبِش{.  

  ...خوةالإأيها 

وبينوا للناس  ،و عن المنكروا ،مروا بالمعروف اً،كان مر وإنقولوا الحق  ،كونوا مع الحق
لة حتى حم ،ن الوجود كله معكمإف ،كونوا مع الحق ،لا تخافوا في االله لومة لائم ،سلامعظمة الإ

فلا  ،الحقأهل  والوجود كله يسبح بحمد االله ويقف مع ،العرش ومن حوله والملائكة معكم
  .}وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِين ولَا تحزنوا{ ،تخافوا

إِنَّ اللَّه { :قالإذ  مركم االله عز وجلأكما  صلى االله عليه وسلملا وصلوا على النبي أ
لَائماويملسوا تلِّمسو هلَيلُّوا عوا صنآَم ينا الَّذها أَيي بِيلَى النلُّونَ عصي هاللهم صل وسلم  ،}كَت

 ،نا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتكإاللهم  ،جمعينأوصحبه له آ على سيدنا محمد وعلى
غفرته إلا  لا تدع لنا ذنباً ،ثمإل والسلامة من ك ،والغنيمة من كل بر ،والعصمة من كل ذنب

  .رحم الراحمينقضيتها يا أإلا  فرجته ولا حاجة هي لك رضىإلا  ولا هماً

واجعل تدميره ، واشغله بنفسه ،والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره سلامد الإارأاللهم من 
شرورهم  نا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك منإاللهم  ،عليه غضبكو نزل مقتكأو ،في تدبيره

اللهم فرق  ،اللهم شتت شملهم ،نك على ما تشاء قديرإ ،فاكفناهم بما شئت ،ونستعين بك عليهم
اللهم لا تبقي منهم  ،اللهم فرقهم بدداً اً،اللهم احصهم عدد ،اللهم اجعل الدائرة عليهم ،جمعهم

  .اًحدأ

واصلح لنا  ،ا معاشناواصلح لنا دنيانا التي فيه ،مرناأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أاللهم 
  .واجعل الموت راحة لنا من كل شر ،كل خيرفي لنا زيادة  جعل الحياةاو ،ليها معادناإخرتنا التي آ

منوا ربنا ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين آَ{
إِنيمحر ءُوفر ك{.  


